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 ذلك، ومن العالم، لهذا خالق بوجود يعتقدون الذين عليها يؤكد التي الأدلة تعددت
رج وجود على للاستدلال العدم بعد وظهوره الكون هذا حدوث  كتم من الكون لهذا مُخ
 والعلوم واسللح الخاضع الرصد نتائج وأيدته السابقون الفلاسفة لهفص   ما وهو العدم،

 بصورة فرضه استحالة وعدم العالم هذا بإمكان استدل من ومنهم .المعاصرة التجريبية
 وقطعا ،الصور من غيرها على الحالية بصورته وجوده يرجح لمرجح، احتياجه على أخرى

 عنه الكلام يهمنا ما وهو– ومنهم فيها. حالا ولا المادة من اجزء   المرجح هذا يكون لن
 تناسق تصور يمكن لا ثابتة قوانين وفق وجريانه الكون هذا صنع بدقة استدل من –هنا

 .المتقنة الصورة هذه على وضعه عالم، صانع وجود على بدونها كوني

 تشكل التي الكونية والقوانين القواعد مجموعة الاتساق هذا على به يستدل ومما
 بنسبة منها واحد تغير لو والتي بموضوعية، فيه المتأمل يسحر الذي الكون صورة بمجموعها

 وجود يتصور فلا فيه، حياة وجود احتمالية عنه وزالت الكون نظام لاختل جدا بسيطة
 .الحيوي النظام هذا لمطالب وملائم ،نفسه في متسق فيزيائي نظام وجود دون حيوي نظام

 عن غافلين ليسوا الدليل بهذا المستدلين العلماء أن إلى الأنظار لفت المهم ومن
 المتقن الوحيد هو عالمنا يكون ،متعددة عوالم بفرض الملاحدة يوجهه الذي الاعتراض

 يلغي أن يمكنه لا أنه إلا الدليل هذا يقينية في شكك وإن الرأي هذا معتنق فإن فيها،
 أو الكون، هذا في الصفات هذه مصادفة احتمال أن إذ به، الحاصل جدا القوي الظن

 هذا وعلى تذكر، لا وبصورة جدا ضئيلا   يكون الأكوان من جدا كبير عدد وجود احتمال
 ولو .واهن ضعيف احتمال بسبب القطعية إلى الأقرب القوي بالظن العمل ترك يجوز فلا
 النسبة لهذه يلتفت لن فإنه ،آرائه لبلورة حياته في واجهها الموضوعيين المعارضين أحد أن

 .للصواب الأقرب الظن تغليب في العقل لمنطق انقيادا الضئيلة
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 الملاحدة يخضحي لماذا :هو الأذهان عن يغيب لاأ ينبغي الذي السؤال لكن
 يعضون هزيلا احتماليا بديلا ويختارون المنطقي، التفكير مع المتسق الراجح القوي بالدليل

 !بالنواجذ؟ عليه

 مسكونين قوما نواجه أننا أم ؟برهانية عقلية بحجج يناقشنا من أمام نحن هل
إلى  لاحتكامبا إلزامها عند تحيزاتها تنكشف ما سرعان التي المسبقة النفسية بالدوافع
 ؟المبين العقل ومنطق البراهين

 قوة في الخلاف أن إلى الفريقان ينتبه أن ينبغي له والانتصار الحق تغليب ولأجل
 هذا أن الدليل إلى أضيف لو أما المخصوصة، الصورة هذه على خلاف النظام دليل

 لابد إذ منظم، خالق إلى باحتياجه تحكم العقل بديهة فإن حادثان، العالم وهذا النظام
دث من حادث لكل  .إحداثه على قادر مُخ

 بأن وننوه نعلم ،الكتاب هذا طرح في( براهين) مع نتعاون إذ ،(رواسخ) في ونحن
 ومهمة ةهوجي تساؤلات يطرح أخرى ناحية من لكنه ،الإيمان لجانب منحازا ليس المؤلف

 اختار ،دقيقة حسابية جملة على الكون بنية قيام تخص التي التساؤلات هذه. الإلحاد أمام
 خلافا ،الحكيم بالخالق للإيمان المعزز العقل لمنطق ترجيحا فيه فوجدنا ،الستة الأرقام لها

 بالهشاشة ملتحفة كانت مهما هامشية قرينة أي لاختيار يهرعون الذين للامنطقية
 .البارد الإلحاد إلى الركون ثم ومن ،للتنوير المضاد المؤدلج العناد سوى لشيء لا والضعف،
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  ..أما بعد، الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول

 فكرته القراء يشارك أن يريد مرموق، كونيات وعالم فلكي الكتاب هذا مؤلف إن
 أن سري مارتن الفلكي يستطيع لم. طرحها منذ واسع ا اهتمام ا أثارت التي الأساسية

 ليكون يكن لم أنه وهي ألا الكون، هذا عن مذهلة لحقيقة ظهره ويدير فضوله يكبت
 تيم يقول .قوانينه عنه تفصح الذي الدقيق الضبط دون من الآن عليها هو التي الهيئة على

 في أخلِف الذي الكتاب هذا عن ارديانالج صحيفة في الكاتب Tim Radford رادفورد
 كيف: والأعمق الأوحد الكوني اللغز يعالج كونه في الكتاب هذا قوة تكمن: "م9111

 (أرقام ستة) عن بالحديث ذلك يفعل والكتاب (9)الأسئلة؟".هذه  لنسأل هنا إلى أتينا
 كانت قيمها أن لو أرقام ستة. اءهار و  ما إلى المجرة إلى الذرة من ،الكون لوجود أساسية

 الأرقام فما. ريس مارتين كتاب عن لأتحدث هنا الآن كنتخ  لما ينبغي مما أكثر أو أقل
 .المهتم القارئ لفضول نتركه ما هذا  قصتها؟ وما هذه؟ الستة

 ،بعامة العلمية الغربية الأوساط في لأهميته الكتاب هذا على الاختيار وقع لقد
 الفصل أفرد المؤلف أن حتى. الإلهية والعناية الصدفة دور حول المحموم الجدل في ومركزيته
 –العناية ) ؛للكون الدقيق الضبط لتفسير متاحة ثلاثة خيارات عن للحديث الأخير

 التفاسير وأفضل أكمل الأول الخيار نجد كمسلمين ونحن. (المتعددة الأكوان –المصادفة 
 منطوق ا العقل حكم على الوحي مصادقة مع فكيف المجرد، بالعقل وهذا الإطلاق، على

 آراء أي يعتنق لا –بنفسه هو صرح كما– المؤلف أن على نؤكد أن نود لذلك ومفهوم ا؟
. الأرقام الستة بالتفسير الأمثل لقصة الجزم في المؤلف تردد من القارئ يعجبفلا  (2).دينية

                                                
 م. 2192يونيو  8هذا، صحيفة الغارديان،  س ريينمن مراجعة لكتاب مارت (9)
 م. 2199إبريل  6ارديان، صحيفة الج، Ian Sampleصرح بذلك في مقابلة أجراها إيان سامبل  (2)
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هو الإلمام بنوعية الحجج  –على وجه الخصوص العربي–أقل ما نأمله من القارئ 
ليكون على بينة  ،الفلسفي والعلمي الدائر اليوم الجدلوالمصطلحات والمفاهيم الدارجة في 

متأكد  وهو مقصد الساخن. العصري في هذا السجال د أن يدلي برؤيتهامن أمره متى أر 
تاج إليه من كتب يقرأ المسلم ما يح" :رحمه الله إليه الحاجة، كما قال ابن تيمية إذا ما دعت

 (3)."ويترجمها بالعربية ،الأمم وكلامهم بلغتهم

كل من   خير الجزاءأحمد الله على ما يسره من إتمام لهذا العمل؛ وأدعوه أن يجزي 
 ومنسقين ومراجعين مترجمين براهين في ولزملائي ساهم في هذا العمل بقليل أو كثير، ولي

 .والسداد والقبول التوفيق

 

 

 

                                                
 .)316 /3مجموع الفتاوى )  (3)
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تقويمات جوهري لعمل ال في العصور القديمةكان  ،الرقميةالعلوم  أقدم هوالفلك  علم

خل الألفية ونحن ند الزمنعلى المتزايد التركيز . كتشافال  يواجه موجة منن لآاو  ،وللملاحة
هذا الكتاب و علم الأرقام،  هو علم الفلكيزال  . لببيئتنا الكونيةالهتمام  يعزز ،الجديدة

 ستة أرقام، والتي تعد مصيرية للكون ولمكاننا فيه.هو قصة 

"هناك  :رسامي الخرائط، كتب للخرائط القديمة واضحةالغير  الحدود على وتعليقا
المعمورة وقاموا بترسيم حدود القارات  أرجاءب الأوائلالملاحين  أحاطبعدما  (1)تنَانين".

مل في أ يبقلم لكن  .بملء التفاصيل الباقية اللاحقون المستكشفونقام  ،والمحيطات الرئيسية
اد سيع الأرضتوقع بأن حجم وشكل  أي اولم يكن هناك مطلق   ،اكتشاف قارة جديدة

 في يلا  طو  وقت يستغرق البعيدة الأجرام من القادم الضوء لأن تقييمهم بشكل جزري.
ما أنها أيضا ك .الفضاء لسبر أغوار هي الآن تذهب الحديثة التلسكوباتإلينا، ف ارتحاله
 الأولى القليلة وانيالث في رصدت "حفريات"اكتشفنا  قدف السحيق، الماضي عن لمحات تعطينا

 نيوترونيةال النجوم عنكشفت لنا وجود  الفضائية المركبات وكذلك. الكوني التاريخ من
تلك . لفيزيائيةا للقوانين إدراكنامن  توسع التي الأخرىالأقصوية  والظواهر السوداء والثقوب

 العالم فلستكشا محاولةهناك  كانت وقد. وسعت بشكل كبير آفاقنا الكونية التطورات
 .بالتوازي المقاييس أدق على الفضاء طبيعة عن جديدة ىرؤ  عنها نتج الذرة، داخلالصغير 

لصورة التي قدمت تلك ا .زمكانيةال الخريطة رسمتها لنا التي لم يتوقع غالبيتنا الصورة
                                                           

طلق رسامي الخرائط في القرن السادس عشر، تهناك تنَانين" كانت متداولة بين " جملةو جمع تنين،  (1)
منهم بوجود  اعلى المناطق الخطيرة غير المستكشفة كنوع من تحذير الناس من ارتياد تلك المناطق اعتقاد  

 (المترجم. )مخلوقات أسطورية تقبع في هذه المناطق
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لَِّق بلايين المجرات والثقو  أنواحد  تخليقي عن كيف لحدث اجديد   امنظور   لنا ب السوداء يُخ
والم ع في ربما أو الأرض ىعل سواء هنا– تتجمع أنوالنجوم والكواكب، وكيف للذرات 

لاقة وطيدة هناك ع. أصولهافي  تتأملكي بما يكفي   معقدة حيةن مخلوقات يلتكو  –أخرى
  يوضح ابهذا الكتو . الميكروي الصغيروالعالم الكبير بين النجوم والذرات، وبين الكون 

. بأكملهلكون اتتحكم في وجودنا، أو بالأحرى، في التي  ىالقو  –بدون التعقيدات التقنية–
قيد الحياة مرهون بوجود كون معد بعناية، كونٌ قد يكون  علىاستمرار بقاءنا و  نشوؤناإن 

 .افعلي   من الكون الذي يمكننا ملاحظته حتى أوسع

 



 

 

 

 الفصل الأول
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––

––

John Steinbeck

على ل الذرات، ب على مستوى ليس فقط، كوننا  نسيج   ياتالرياض تدعم قوانين 
أحجامها وكتلها وأعداد –تحدد خواص الذرات كذلك.   بشرالالمجرات والنجوم و مستوى 

ويعتمد وجود  ،كيمياء عالمنا اليومي  –ها ببعضهاالأنواع المختلفة منها والقوى التي تربط
واكب كمن  –الفلكيون  هيدرس أما ما ،جزيئاتو قوى  ما بداخلها من الذرات نفسها على

جنبِلت  ،وكل شيء يحدث في حلبة كون متمدد ،قوى الجاذبية تتحكم فيهف –مجراتو ونجوم 
في الموجودة عات الأنماط والتتاب بتبيُ يتقدم العلم  .فيه خصائصه لحظة الانفجار الكبير

يهدف و  ،امةعتصنيفات وقواني  داخلأكثر أكثر ف سنى تضمي ظواهر  الطبيعة؛ حتى يت
 ،الإحاطة بجوهر القواني الفيزيائية في مجموعة موحدّة من المعادلاتواضعو النظريات إلى 

، لا  ،وفي أرقام معدودة  تحدثيمذهل. هو شيء ما تحقق من تقدم  لكنّ زال الطريق طويلًا
ن هذه يتعلق رقمان م ؛كبيرةو  خاصة ذات أهمية بدو الآن أنهاي ،ستة أرقامعن  هذا الكتاب

هل و  (المجمل هقوام)و (حجم كوننا)رقمان آخران  يحدد، و (القوى الأساسيةـ)الأرقام ب
 نفسه:  (خصائص الفضاء)يحدد الرقمان الباقيان ثم ، سيستمر إلى الأبد أم لا

                                                                    

أساس وتعتبر  ،، وهي مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش في المياه العذبة والمالحة(العوالق)أو  (1)
 .العديد من الشبكات الغذائية
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 ا لأنه  ،(N)ه بـيرمز ل في الطبيعة، يوجد رقم واحد ضخم شديد الأهمية الكون شاسع جدا
 :يساويو 

1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 

وى ربط الذرات ببعضها مقسومةا على قالتي ت (،القوى الكهربية)الرقم قوة يقيس هذا 
قليلة لما أمكن أن ينوجد إلا كون  اأصفارا  (N)التجاذب بي الذرات. لو نقصت أصفار 

ضئيل قصير العمر، وما كان لكائن أن ينمو إلى حجم أكبر من الحشرة، وما كان ليوجد 
 وقت كافٍ للتطور العضوي.

  ورقم آخر هو(Ε،)  ف ، وكيببعضها (الأنوية ارتباط) قدر متانةيحدد  ،0.000قيمته
هم القدرة الخارجة من الشمس، والأتتحكم قيمته في . صننعت كل الذرات على وجه الأرض

ي إلى باقي نجوم للهيدروجال تحويلهو أنه يتحكم في كيفية  –والأكثر حساسية–من ذلك 
ذرات الجدول الدوري. إن الكربون والأكسجي منتشران، بينما الذهب واليورانيوم 

، 0.000أو   .0.00  (Ε)لو كانت قيمة فبسبب ما يجري في النجوم.  ذلك شحيحان؛
 .ناد  لما كنا وجِ 

  الرقم الكوني(Ωأو ) )شرةمنتمن مجرات وغازات  ،في كوننا (كمية المادة)يقيس  ،)أوميغا 
و كانت لفبالأهمية النسبية للجاذبية وطاقة التمدد في الكون،  (Ω)يخبرنا . مادة مظلمةو 

 أقل من زمن بعيد، ولو كانتلكوكب ، لانهار ا(رجة)الح تهانسبة أعلى مقارنة بـقيمهذه ال
 .عنايةبضبوطة وكأنها م تبدو سرعة التمدد الأوليإنَّ مجرات أو نجوم.  ةلما تكونت أيّ 

  قياس الرقم الرابع أما(λأو )  )حيث  ،1990الخبر العلمي الأكبر في عام كان فقد  )لمدا
ذلك على ، في تمدد كوننا ،(المضادة الكونية الجاذبية)هي  ،تتحكم قوة جديدة غير متوقعة

ير هذه مص .لا تملك تأثيراا واضحاا على مقياس أقل من مليار سنة ضوئية الرغم من أنها
من حسن و  ،نا إظلًماا وفراغابازدياد كون ىالجاذبية والقوى الأخر  منأكثر  القوة أن تسود
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ا (λ)قيمة  أنّ  –ما فاجأ واضعي النظريات– حظنا تكون  تأثيرها ، وإلا لأوقفصغيرة جدا
.  المجرات والنجوم، ولتعطل التطور الكوني قبل أن يبدأ أصلًا

 نفجار في الا –من نجوم ومجرات وتجمعات للمجرات–بذور كل البننى الكونية  وضعت
النسبة بي طاقتي )الذي يمثل  (،Q)هو ويعتمد نسيج كوننا على رقم واحد ، الكبير

أصغر من ذلك بقليل لأصبح الكون  (Q) لو كانف .1/100,000، وقيمته نحو (أساسيتي
ا منهلكا أكبر من ذلك بكثير لأصبح الكون مكاناا  (Q)خاملًا وخالياا من أي بننى، ولو كان 

لا يمكن فيه لأي نجم أو نظام شمسي أن يبقى على قيد الوجود، وستسوده الثقوب  ،عاصفاا
 السوداء الهائلة.

  ؛تلفبمنظور مخ الآن يننظر لهلكن كان معروفاا منذ قرون،   –أيضاا الهام–الرقم السادس 
. لم تكن الحياة لتوجد لو كان 3وهو يساوي  (،D)في عالمنا  (الأبعاد الفراغية)إنه رقم 

(D) فيه  نلف عن بقية الأبعاد من ناحية ألكنه مخت. الزمن بنعدٌ رابع، 4أو  2ساوي ي
من الثقوب  بالقرب المكانل. إن بتجاه المستق ،فقط لى الأمامإسهماا موجهاا، فنحن نتحرك 

ا  لدرجة أن الضوء يتحرك في دوائر، ويمكن أن يتوقف الزمان تماماا. ،السوداء منحنٍ جدا
تزازات اهعن أعمق البننى الموجودة على الإطلًق، وهي  المكانقد يكشف فبجانب ذلك، 

، أبعادذات عشر ، في حلبة (Superstrings الأوتار الفائقة)وتناغمات أشياء تسمى بـ
، وأيضاا على مقاييس ويكون ذلك كله عند الاقتراب من وقت الانفجار الكبير

 .ميكروسكوبية

أن نتنبأ  الكن في الوقت الحالي لا يمكننهناك علًقات بي هذه الأرقام،  قد تكون
 (كل شيء)ستتمكن نظرية على قيم باقي الأرقام، ولا نعرف هل  اعتمادا ابأحد هذه الأرقام 

 أو تحددها بشكل خاص. ،بعضهابتربط هذه الأرقام  من إنتاج معادلة
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الضوء على هذه الأرقام الستة لأن كل واحد منها يلعب دوراا هاماا ومميزاا  لقد سلطتن 
 قوى الكامنةوال وما الإمكانيات الداخلية ،، وهي كلها معاا تحدد كيف يتطور الكونفي كوننا

 –كبيرهي تلك التي تتعلق بالكون الو –ذلك، فإن ثلًثة من هذه الأرقام إلى . إضافة فيه
لناتج بجانب ذلك، فإن ا. لكون ما (وصفة)دقة. إن هذه الأرقام الستة تشكل ب تنقاس الآن

لما كانت هناك نجوم ولا  (ضبط )إعادةذه الأرقام، ولو تعرضت إحداها لـحساس لقيم ه
رزق من خالق  صدفة؟ أم هو  أو مجرد ؟عمياء غشوملضبط مجرد حقيقة هل هذا احياة. 

 هذا ولا ذاك. كريم؟ أنا أرى أنه ليس

بها سيكون ، أغلالتي تختلف فيها الأرقام ىد عدد لا نهائي من الأكوان الأخر قد يوج
ا أو جهيضاا  ذا من الطبيعيل (،صحيح)تركيب ذي لوجود إلا في كون لما كنا لنبرز ف ؛عقيما

ا جذري  إدراك هذه ا. ذا الكونه أنفسنا في دنجأن  كوننا ولمكاننا ا للحقيقة يطرح منظوراا جديدا
نقطة بدايته  ،متمدداا Universe من المذهل أن كونااف ،ي الفيزيائيةولطبيعة القوان ،فيه

ا بسيطة)  المنظم وننايمكن أن يتطور ليصل إلى ك ،أنه يمكن تحديدها بأرقام قليلة لدرجة (،جدا
Cosmos2 قاييس، الجو بالنظر إلى هذه البننى على كل الم ئبدقة. لكن دعونا نهي المبني هذا

 من الذرات للمجرات.

                                                                    

( أن التسمية الأولى تنعبر عن Universe( والفضاء الكوني )Cosmosالفرق بي الكون ) (2)
مل الزمكان في كونناالكون المرئي لنا، أما  لا. كلمة  أم –كذا–( لها) ، سواء أكان مرئياالثانية فهي مجن

Cosmos  ،لى عكس ، عوهي مشتقة من أصل إغريقي بمعنى )النظام( كانت تستعمل في الفلسفة
 Universeنظراا لانتظامه. أما  –الكون المعروف–ى، ثم أصبحت تطلق على الكون ككل الفوض

 .. إلخ. فيتعبر عن كل الوجود المادي: الأرض والكواكب والشمس والقمر  فقد كانت منذ البداية
فلً يوجد  (Cosmos(، أما )Universeلغة العربية هي تقريباا مرادف لـ)بال (كونالحقيقة كلمة )

لترجمة  أن استخدام لفظة الفضاء الكوني ،والذي يظهر لنا قريب أو بعيد في اللغة العربية. لها مرادف
Universe المترجم( صواباا. ليس( 
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أمتار، ثم  التقطناها من مسافة بضعة –لرجل وامرأة–فلنبدأ بصورة فوتوغرافية عادية 
الصورة  ؛مرات بعشرةنقطة أبعد عن سابقتها نفس المشهد من نقاط أبعد فأبعد، كل  تخيل

الثانية تنظهر رقعة العشب التي عليها يتكئان، والثالثة تظهر أنهما في حديقة عامة، والرابعة 
تظهر جزءاا من  هاعدبالتي والصورة المرتفعة، والتالية تظهر المدينة كلها، تظهر بعض المباني 

ا لدرجة أننا نستطيع رؤية استدارة ،أفق الأرض هذه  الكوكب، وبعد من ارتفاع عالٍ جدا
ورة  اشتهرت منذ ستينيات القرن العشرين، وهي صالصورة بصورتي سنقابل صورة قوية 

لمعة جرد مبغلًفه الحيوي ك –بما فيه من قارات ومحيطات وسحب–كوكب الأرض كاملًا 
النظام سترينا  ىثلًث قفزات أنخر   ، وفي ذلك يتناقض مع القمر بصفاته الموحشة.رقيقة

هرة، والزُ  عطارد وهي أبعد عنها من ،الداخلي، وفيه تدور الأرض حول الشمسالشمسي 
د بضعة منظور يبعمن – ىأخر بعد أربعة صور  والتالية سترينا النظام الشمسي بأكمله.

سنرى  ىر ، وبعد ثلًثة صور أخكنجم وسط جيرانها من النجومشمسنا   تظهر –سني ضوئية
، تمتد على Milky Way مليارات من نجوم متشابهة في القرص المسطح لمجرتنا درب التبانة

بعد ثلًث قفزات جديدة ستظهر مجرة درب  .مسافة عشرات الآلاف من السني الضوئية
. ومن مسافة Andromeda ة أندروميداكمجرة حلزونية، جنباا إلى جنب مع مجر  التبانة

طراف الخارجية لأالتي تمثل ا د اثنتي من بي مئات المجراتكمجر هاتان المجرتان   أبعد تظهر
تلًا يرغو نفسه ليس إلا تكثم خطوة أخرى سترينا أن تكتل ف ،Virgoو لتكتل مجرات فيرغ

 ا.متواضع

كوب هابل لديها قوة تليس –الخيالية–لو كانت عدستنا المقربة بعيدة المدى  حتى 
Hubble وء كلطخة من الض  كانت مجرتنا كلها ستظهر في الصورة الأخيرة  ،الفضائي

ولا يمتد أفقنا  ،هنا تنتهي السلسلة. يصعب ملًحظتها على بعد مليارات السني الضوئية
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ها بعشرة أكبر من سابقتلكننا احتجنا خمساا وعشرين قفزة، كل قفزة منها لأبعد من ذلك، 
 ار. هو بضعة أمت (بشري)كوننا المشاهد، بداية من مقياس   مرات، حتى نصل إلى حدود

 من مسافة أقل من مترف ؛لخارجلا ل الصورة للداخل خرى تكبرمجموعة الصور الأ
 –وهو أقصى ما يمكن أن تراه العي المجردة–سنرى ذراعاا، ومن بعد سنتيمترات معدودة 

لبشري، ا سنرى رقعة صغيرة من الجلد، وتأخذنا الصورة التالية إلى التركيب الدقيق للنسيج
بعد . –نامئة مرة من عدد النجوم في مجرتأكثر عدد الخلًيا في جسمنا –ثم إلى الخلية المفردة 

  أغوار عالم الجزيئات المفردة، خيوط طويلةبرن س  ن  س   ،عند حدود ميكروسكوب قويو ذلك، 
 التالي (التكبير). ينظهر DNAكة من البروتينات، ولولب مزدوج من الحمض النووي متشاب

ورة التي نحصل من دقة الص ت حدَّ ، لالتأثيرات الكمومية ضبابية الذرات المفردة، وهنا تتدخل
  .عليها

حيث يحيط حشد من  ؛لا يستطيع ميكروسكوب حقيقي أن يسبر أغوار الذرة
الأصغر –لكن يمكن فحص البنى الثانوية التحتية  ،ةالشحنة الموجببالنواة ذات الإلكترونات 

ا تصطدم بها جزيئات عندم من خلًل دراسة ما يحدث –حجماا من النواة الذرية بمئة مرة
دق تفصيل يمكن أن نقيسه تقارب سرعة الضوء. هذا هو أ ة إلى سرعاتأخرى منعجَّل

رغوة كمومية )أو  (ةفائق أوتاراا)نى التحتية في طبيعتها قد تكون لكننا نظن أن البن مباشرة، 
Quantum Foam) ا ضئيلة على مقاييس شرة لدرجة أنها ستحتاج إلى تكبير سبع ع ،جدا
أصغر وهو – (الوتر الفائق)إن تليسكوباتنا تصل لمسافة أكبر من  1.مرة أخرى حتى تظهر

في  تون صورةبرقم ذي ستي صفراا، ستكون هناك س –تحتية ينفترض أنها توجد في الذرةبنية 
وأربعي  انا ثلًثا حالياا توفر قياسات ،لعالم الطبيعيل عدستنا المكبرةمثالنا الذي تخيلناه عن 

صغر شيء من أ–تلك الصور الستي تحيط خبرتنا اليومية بتسع منها على الأكثر  بيمنها، 
، –إلى المسافة التي يطيرها المرء على رحلة جوية عابرة للقارات تراه عيننا حجمه ملليمتر

ا لدرجة أننا نتعامل معه كأنه أمر  وهذا يسلط الضوء على أمر مهم ومثير، وهو واضح جدا
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 يغطي مدى شاسعاا من المقاييس، وتنوعاا هائلًا من البننى التي تكبر أومسلم به، إن كوكبنا 
 اليومية. تصغر كثيراا عن حدود محسوساتنا

 10)إننا نتكون من عدد من الذرات بي 

 10)و (20

 (المقياس البشري)هذا  ،(29
  سيحتاج ملء .النجومكتل الذرات و  في منتصف الطريق بي كتل –عددية من ناحية–يقف 

 ناشمس لكن ،الذرات بداخلنا تقريباا كتلة الشمس عدداا من أجساد البشر يصل إلى عدد
هناك على الأقل و  ،لااجمإ تحتوي على مئة مليار نجم نجم عادي في المجرة التي مجرد ليست إلا

شاهد يساوي عدد النجوم في مجرة. 
ن
 10)تقع أكثر من و عدد من المجرات في الكون الم

00) 
 في مجال تليسكوبنا.

مَّع ن طبقات متراكبة في بنية معقدة، إن الكائنات الحية مصوغة م لذرات في اتجن
مباشر إلى  تقود بشكل غيرل ،تتفاعل من خلًل سبل معقدة في كل خليةقدة، و جزيئات مع

 ،لكون من جانبا بيإننا نقع  ا.التي تصنع شجرة أو حشرة أو إنسان ،تصلة الكليةالبنية الم
والعالم المصغر من جانب، حجمنا متوسط بي الشمس التي قطرها مليار متر من ناحية، 

قارب جزءاا من مليار جزء من المتر من ناحية أخرى. في الحقيقة إنها ليست مصادفة وجزيء ي
موجود –كبر فأي شيء أ فيها على هذا المقياس المتوسط؛ أقصى تعقيدأن الطبيعة تحقق 

تدنا على اعلقد بالجاذبية. سيكون قابلًا للكسر أو السحق  –على كوكب صالح للسكن
فكرة أن العالم المصغر يصنعنا؛ فنحن ضعفاء أمام فيروسات طولها نحو جزء من مليون جزء 

واضح  ، ومن اليشفر موروثنا الجيني الكامل ضئيلالمزدوج ال DNAمن المتر، وجزيء هيكل 
تى ح ؟لكن ماذا عن المقاييس الأكثر شسوعااتها، كذلك أننا نعتمد على الشمس وطاق

م هي أبعد عنا بملًيي المرات أكثر مما تبعد عنا الشمس، والكون المعروف لا أقرب النجو 
 يزال يمتد بمليار مرة أكثر. 



02 

هل نستطيع أن نفهم لماذا يوجد الكثير خارج نظامنا الشمسي؟ في هذا الكتاب 
ون أننا لا نقدر على فهم أصولنا دبفي ذلك  جّ حا وأ بالنجوم،تربطنا عديدة  أموراا ذكرسأ

الفضاء )و ريفي العالم تحت الذ (الفضاء الداخلي)الروابط اللصيقة بي إنّ  .السياق الكوني
، وهو ما Ouroborusللأوروبوروس  (1–1 الشكل)في  الكون موضحةٌ في  (الخارجي

مصورة  ،الأفعى الرمزية في مصر القديمة وبلًد الإغريقبأنه " تصفه دائرة المعارف البريطانية
ل ثل وحدة كتم ولد من نفسها باستمرار... إنهاوتن  ،فمها، تفترس نفسها باستمراربذيلها في 

ا،  ة في دور  ،تغير شكلها بلً انقطاعإنما الأشياء، المادية منها والروحية، التي لا تتلًشى أبدا
  ."أبدية من التدمير وإعادة الخلق

، وعلى (العالم الكمومي)والجزيئات تحت الذرية، وهذا هو  على يسار الرسم الذرات
ينية سيسلط الضوء على بعض العلًقات البهذا الكتاب اليمي الكواكب والنجوم والمجرات. 

ن عالمنا اليومي إ على اليسار والعالم الماكروي على اليمي. الصغرويةالمذهلة بي المقاييس 
الطريقة فون جزيئات ومعادن وخلًيا حية، تكمع بعضها لعها محكوم بالذرات وبكيفية تجمُ 

ت المجرات ، ويحتمل أن ما يثبعلى الأنوية بداخل هذه الذراتتعتمد التي تلمع بها النجوم 
موضوع –سم الر  أعلىفي . على تماسكها هو جاذبية حشد هائل من الجزيئات تحت النووية

يمثل  .يراوغنا، بي الكون والكمطلق الذي لا يزال الاصطناع الم –هناك بلمسة ذوقية رمزية
يقة متطلب هو في الحق، ومدى ضخم كهذا رقم عشرةلالأوروبورس مسافات تبلغ ستي أساا ل

ا لكون لا يتضمن أرقاماا ضخمة أن يطور تراتبا  (،مثير)أساسي لكون  ا هرمي   افلن يمكن أبدا
، وبالتأكيد لن يكون قابلًا للس ا من البنى، بل سيكون مملًا  .كنىمعقدا

ذرة جزءاا  الالعمليات فيقد تستغرق يلزم أن تكون هناك فترات زمنية طويلة أيضاا؛ ف
من مليون جزء من مليار جزء من الثانية حتى تتم، وفي النواة المركزية في كل ذرة تكون 

إن العمليات المعقدة التي تحول الجني إلى دم وعظم ولحم تتضمن تتابعاا الأحداث أسرع. 
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مع التمايز، وتتضمن هاتان العمليتان آلاف التكرارات  ،الانقسامات الخلويةمن 
ا طالما نأكل ونتنفس.و المنظمة بدقة للذرات،  والتجميعات ياتنا ح لا يتوقف هذا النشاط أبدا

ا في تطور البشر، وحلقةا لا تعد  الحياة رو كونها مرحلة واحدة في ظهو ليست إلا جيلًا واحدا
 بأكملها.

 
(، اليسار )على الصغيرةالأوروبورس. هناك روابط بي عالم الجزيئات والأنوية والذرات (: 1–1) لشك

 (.والكون )على اليمي

ا لسؤال "لماذا كوننا  ذه بهتقدم الفترات الزمنية الهائلة المتضمنة في التطور منظوراا جديدا
قبل أن تتكون  .سنةمليار  4.4فقد استغرق ظهور الحياة البشرية على الأرض  ،"الضخامة

، لابد أن تكون النجوم القديمة قد حولت الهيدروجي النقي إلى كربون  شمسنا بكواكبها أصلًا
جم  . إن حسنة اتوأكسجي وباقي عناصر الجدول الدوري، وقد استغرق هذا عشرة مليار 
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هذا على  ؛قطعها الضوء منذ الانفجار الكبيرهو المسافة التي  –بالتقريب–كوننا الملحوظ 
باا. إن هذا تقري سنة اتفإن الكون الحالي المشاهد لابد أن يكون عرضه حوالي عشرة مليار 

في  لٌ التي يبدو لأول وهلة أنها توضح كم نحن هم   – نفسها ؛ فضخامة كوننالاستنتاج مخيف
! يتطلبههي في الحقيقة أمر  –الخطة الكونية أن   يمكنلاولا نقول بهذا أنه  وجودنا أصلًا

 .يستحيل وجودنا فيهس لكنجد كون أصغر، يكون قد ون 

ليس س ر فاا غير مطلوب، بل هو نتاج لسلسلة طويلة من  إن اتساع الفضاء الكوني
.  المشهدإلى، وإلى ما قبل وصولنا التي تمتد إلى ما قبل تكون نظامنا الشمسي ،الأحداث

القديم، وهو ما دمره اكتشاف   (مركزية الإنسان)منظور  إلى ارتدادقد يبدو هذا كأنه 
الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، لكن لا ينبغي أن  Copernicusكوبرنيكوس 

كثر من ونعطيه أ –وهو ما يسمى أحياناا بمذهب العادية– (تواضع كوبرنيكوس) اودأن نهن 
ون لذلك سوف يكنا تحتاج إلى شروط خاصة لتتطور، حجمه؛ فإن الكائنات من أمثال

غير عادي لدرجة ما. لا يجب أن نتفاجأ باتساع كوننا، على الرغم من  –لا محالة– منظورنا
 أننا قد نظل نبحث عن تفسير أعمق لخصائصه المميزة.

جر إلا بعد أن  Max Planckرأى الفيزيائي ماكس بلًنك  أن النظريات لا تُن
ذه نظرة مليئة لكن ه، ة()الجنائز المتتالي على طريقة، وأن العلم يتقدم كل مناصريهايموت  

بالسخرية المريرة؛ فالعديد من المسائل الكونية الجدلية قد حنسمت، وبعض القضايا القديمة 
كتاب يقدم هذا ال رأيهم، وأنا منهم. قد غير الكثيرون منال ،اختلًف لم تعد مثار جدل أو

نظور مالمنظور الكوني الذي سأطرحه هو ف ؛مدهشة –في وقت سابق–ت سأظنها قصة كن
 ،الآن .تفسيري في بالكامل الكثيرون تفق معيلكن قد لا يشهير يشترك فيه الكثيرون، 

ريخ كوكبنا من نظرياتنا حول تا –الذاكرةمن  تفلّتااو –أكثر هشاشة أفكار كونية  هناك ليست
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السرعة على سطح الأرض بيشير علماء الجيولوجيا إلى أن القارات تتزحزح حيث  (؛الأرض)
مليون سنة،  200 منذ ا وأمريكا الشمالية كانتا ملتحمتيالتي تنمو بها أظافرك، وأن أوروب

اعلى الرغم من أن فترات زمنية  ،ونحن نصدقهم نحن  .طويلة كهذه يصعب أن ندركها جيدا
يف ظهر وك ،–على الأقل بخطوطها العريضة–نصدق أيضاا قصة تطور محيطنا الحيوي 

دعومة بأدلة لا م ،ص الأساسية لبيئتنا الكونيةبعض الخوا ، أصبحت هناكلكن الآن البشر.
دوث إن الأدلة الملموسة الداعمة لح تقل صلًبة عن الأدلة التي تدعم الظواهر السابق ذكرها.

ن رحها الجيولوجيو قوة عن الأدلة التي يطمليار سنة لا تقل  (14–10)انفجار كبير منذ 
إن أجدادنا كانوا يحيكون النظريات دون أي اهتمام  ،تحول مذهلوهذا  ،عن تاريخ الأرض

ا لم تبدن علوم الكون شيئاا أكثر من رياضيات   أملية.تبالحقائق، وحتى وقت قريب جدا

منذ بضع سني، كنت أثق بنسبة تسعي بالمئة أنه قد حدث انفجار كبير، وأن كل 
أكثر سخونة من مركز الشمس  ،رة مضغوطة من اللهبشيء في كوننا المشاهد بدأ كك

سلط ارب قد والتجدلة أقوى بكثير، والتقدم المذهل في الملًحظات الأصارت  ،الآن .بكثير
 –الآن– رفعلأ إننيو  ،الصورة الكونية الواسعة خلًل تسعينيات القرن العشرين الضوء على

 من درجة يقيني إلى تسع وتسعي بالمئة. 

هو أنه يمكن فهمه" هذه واحدة من أشهر  ؛لا يمكن فهمه عن الكون"أكثر شيء 
بطريقة  عقولنابِطت ضن التي –ني الفيزياء عن دهشته من أن قوا عبرتالتي و  ،حِك م أينشتاين

 لكن أيضاا على أبعد مجرة.  ،لا تنطبق فقط على الأرض –ما لفهمها

واكب  تجعل التفاح يسقط هي التي تمسك القمر والكعلمنا نيوتن أن نفس القوة التي
ذب بعض النجوم وتج ،نعرف أن نفس القوة هي التي تحن كِم رباط المجراتفي مساراتُا، والآن 
ن الذرات إ وقد تقود في النهاية إلى انهيار مجرة أندروميدا على رؤوسنا. ،إلى الثقوب السوداء

زاء ويبدو أن كل أج ،لتي يمكننا دراستها في مختبراتناتماماا مع الذرات ا تتطابقفي أبعد المجرات 
لعلم ا كان ولولا هذا التطابق م ،كأنها تشترك في منشأ واحدالكون تتطور بطريقة مشابهة،  

  صل لشيء.الكون أن ي
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 على ألغاز جديدة حول منشأ كوننا والقواني التطورات الأخيرة الضوء   تسلط بعضن 
بعد  بأول جزء صغير من الثانية الأولى وحتى مصيره النهائي، وهذه منوطة ،تحكمهالتي 

جزنا عن علحظة حدوثه شديدة التطرف إلى درجة  كانت الظروف  حيث ،الانفجار الكبير
وأصل  نتساءل عن طبيعة الوقت وعدد الأبعاد التي من خلًلها ،افيزياء المتعلقة بهالفهم 

ن الكو  لدرجة أن مشاكل ،المادة. في تلك اللحظة الأولى كان كل شيء مضغوطاا بشدة
 .–كما ينرمز لذلك بالأروبوروس–تتداخل  الصغيروالعالم 

كن يظن للا تزال التفاصيل غامضة، أج ل  ،الفضاء إلى ما لا نهاية أن يمتدَّ لا يمكن 
سنتيمتر، وهذا  (33–10)الحبوبية على مقياس يبلغ زيائيي أن هناك نوعاا من أغلب الفي

 الارتفاع في المقياسمرة من النواة الذرية، وهو انخفاض كبير يساوي  (1022) أصغر بـ
ي تصورناه المثال الذ من ناحية عدد الصور في–من النواة الذرية إلى مدينة كبرى  بالانتقال

 تجاوز تل هناك بننى أصغر من ذلكلو كانت ف ؛هنا نصطدم بعقبة .–عدسة التكبيرعن 
منذ  لم يكفِ الوقت الأكبر؟ هل هناك أصعدة . ماذا عن البننىلزمان والمكانلفهمنا حدود 

 ؟ ايصل إلينا ضوءهل –حوالي عشرة مليارات من السني ذمن–الانفجار الكبير 

 يمافكن لا حدود نظرية حول مدى كوننا لاطة لا توجد لدينا أدلة مباشرة، ببس
البعيد، فلعل  ، وحول ما يمكن أن يظهر لرؤيتنا في المستقبليتعلق بالفضاء والوقت المستقبلي

 ملًيي ، بل إلىالكون لا يمتد فقط إلى ملًيي الأضعاف أبعد من الحيز المشاه د حالياا
سافات فكوننا الذي يمتد لم ،هذا ليس كل شيء .أبعد من الحيز المشاهد الأسس للرقم عشرة

 ا من عدد يحتمل أن يكونشاسعة أبعد من الأفق الذي نراه حالياا، قد يكون أصلًا واحدا 
نه تخيلي، إلا أهذا  تعددة(الأكوان الم)على الرغم من أن مفهوم و الأكوان. من  الانهائي  

لأشياء التي مصداقية لأنها تفسر االتي تكتسب  ،امتداد طبيعي للنظريات الكونية الحالية
قد تكون القواني الفيزيائية والهندسة مختلفة في أكوان أخرى، وهذا يقدم  نراها بالفعل.

 .التي تمثلها الأرقام الستة في كوننا القيم الهامةمنظوراا آخر حول 
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